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غير مركب من  : أي-ما بسيطإن كل جسم أ: واعلم« :قال الشيخ

جسام لأجسام البسيطة قبل الأوا. ما مركب منهاإ و-أجسام مختلفة الطباع
  .»المركبة

وقبل . جسام البسيطةلأشرح خواص ا:  المقصود من عقد هذا الفصل:التفسير
 .يجب تفسير الجسم البسيط فإنه الخوض فيها،
حقيقته أا تتولد من اجتماع أجسام، يكون كل واحد  إما أن تكون مالجس: فنقول

 . يكون كذلكلاما أن إصفته وطبيعته، و في خرلآل مخالفًا منها
 .ول هو المركب، والثاني هو البسيطلأفا

 :جسام البسيطةلأذكر خواص ا في نلآهذا، فلنشرع اوإذا عرفت 
 اطبيعيا  حيزبيان أن لكل جسم بسيط في :ولىلأالمسألة ا

لو ترك وطباعه غير مقسور،  فإنه كل جسم بسيط،« :قال الشيخ
ليس عن : لكنا قلنا. ما أن يكون عن طبعه أو عن غير طبعهإف. ختص بحيزلا

  .»غيره، فهو عن طبعه
 عنه، خاليا عن كل ما يصح كونه خاليا فرضناه إذا ناإف.  كل جسم بسيط:التفسير

ما طبيعته إوذلك السبب .  بد له من سببلاوجهة معينة، و بد له من حيز معين، لافإنه 
. هذا الفرض قد أزلنا كل العوارض المفارقة في نالأ. والثاني باطل المخصوصة، أو غيرها،

 .وللأفبقى أن يكون السبب هو ا
                                                

. مركّبة من أجسام طبائعها مختلفـة      جسام بالجملة إما بسيطة وهي الّتي لها طبع واحد، وإما         لأ ا )١(
رض والمـاء   لأربعـة، ا  لأقسات ا سطلاالجسم السماوي وا  : جسام البسيطة خمسة  لأا) ٥٨٨/ التحصيل(

نه إما لأوذلك  . جسام إما بسائط أو مركّبات    لأا) ٥/ ثار العلوية لآنفس المصدر، كتاب ا   . (والنار والهواء 
 يكون فيها تركيب قوى وطبائع أو فيها تركيب قوى وطبائع فإن لم يكن فيها تركيـب قـوى                   لاأن  

ان فيها تركيب قوى وطبائع فهي المركّبـات، كالنبـات      وطبائع، فهي البسائط، كالماء والهواء، وإن ك      
 ).١٢١/ نظارلأمطالع ا. (والحيوان
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ذلك الحيز المعين،  في  كما أن ذلك الجسم، اختص بالحصول:ولقائل أن يقول
 في وجب تعليل الحصول فإن ذلك الحيز، في توجب حصولهفكذلك اختص بالطبيعة التي 

ولزم . ختصاص بتلك الطبيعة، بطبيعة أخرىلاالحيز المعين بالطبيعة، وجب تعليل ا
 .التسلسل

التي أعدت هذه المادة  هي حوال السابقة على حصول هذه الطبيعة،لأ ا:فإن قلتم
حوال السابقة على حصول هذا لأا :أن يقال أيضا  يجوزلالقبول هذه الطبيعة بعينها، فلم 

: هذا الحيز المعين؟ وأيضا في ن يحصللأالتي أعدت هذا الجسم  هي هذا الحيز، في الجسم
حوال لأن الأ لاوما ذلك ا. فالقطرة المعينة من الماء، مختصة بحيز معين من أجزاء كلية الماء

ء كلية حيز الماء، فلم ذلك للحيز المعين من أجزا في السابقة، أعدت تلك القطرة للحصول
 كلية الماء أن يكون كذلك؟  في  يجوز مثلهلا

 ن الفلك لما استدار على ماإ: قالوا.  أن جماعة من الحكماء:هناوالذي يحقق ذلك ه
بسبب قوة حركة الفلك، وعرض لما بعد منه،  حارا جوفه، عرض لما قرب منه أن صارفي 

. ف أمكنتهالاجرام، معلل باختلأف طبائع هذه الافاخت.  وعلى هذا التقدير. بارداأن صار
ف أطبائعها، فلما لم يبطل بالدليل قول لاف أمكنتها معلل باختلااخت» الشيخ«وعند 
  .»الشيخ«ء، لم يصح الذي ذكره لاهؤ

  .»كيفيته وشكله وكميته في وكذلك« :قال الشيخ
 بين  طبيعي، من حيز بد لهلاأن كل جسم ف: نه لما بين بالدليل الذي ذكرهأ :التفسير

 وكيفية  طبيعيا،لا وشكطبيعيا، مقدارا أن ذلك الدليل بعينه يوجب أن يكون لكل جسم
 .ما ذكرناه :السؤال على الكل:  أنا نقوللاإ. طبيعية

الكيف فكالماء  في أما .الكيف والشكل والكم في وقد يعتبر« :قال الشيخ
وقد . الشكل فكالماء يكعب  فيالكم فكالماء يتخلخل، وأما في يسخن، وأما
  .»غير موضعه إلى الوضع، كالغصن يجر في يفعل مثل ذلك
  طبيعي، وشكل طبيعي، وكيف طبيعي، بد لكل جسم من أينلا لما بين أنه :التفسير

 .م ظاهرلاوهو ك. حوال، قد تغير بالقسر، وذكر أمثلتهالأ بين أن هذه ا طبيعي،ووضع
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 للجسم البسيط هو الكرة الطبيعي الشكلبيان أن  في :المسألة الثانية

 لاو. كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة، فأجزاؤه متشاكلة« :قال الشيخ
: لجسم بسيط طبيعي فكل شكل. مما ليس بكرة، أجزاؤه متشاكلةشيء 
  .»كرة

 بين  طبيعي، بد له من شكللاأن كل جسم بسيط، ف:  لما بين فيما مضى:التفسير
 .هو الكرهيعي  الطبأن ذلك الشكل: هناه

مما  شيء لاو .تقتضيه طبيعة بسيطة، فأجزاؤه متشاكلة طبيعي  أن كل شكل:وتقريره
من  شيء لاأنه : ول من الشكل الثانيلأينتج من الضرب ا. ليس بكرة، أجزاؤه متشاكلة

 فيلزم أن كل شكل. يجابإوسلب السلب . الشكل الذي تقتضيه طبيعة بسيطة ليس بكرة
 .و كرةلجسم بسيط هطبيعي 

ن كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة، فأجزاؤه متشاكلة، إ:  قولكم:ولقائل أن يقول
 :منقوض بصور كثيرة

ثم ان الكرة اوفة لها . الطبيعة البسيطة يقتضي  أن الشكل الكرى:ولىلأالصورة ا
 :أمور في ومقعرها يخالف محدا. مقعر ومحدب
 .عظم من مساحة مقعرهاالمساحة محدب كل كرة، أ فإن . المساحة:أحدها
وذلك .  أن محدب كل كرة موصوف بالتحدب، ومقعرها موصوف بالتقعر:والثاني

 .أمران مختلفان متضادان
آخر، على سبيل  شيئًا  وبمحدبه شيئًا،يماس بمقعره فإنه  أن كل فلك:والثالث

 .الوجوب
 .وهذه أحوال مختلفة الصور

 ن جرم الكواكب مركوزإثم . احد أن كل فلك فهو جرم بسيط و:والصورة الثانية
فطبيعة ذلك الفلك واحدة، وقد اختلفت . بعض جوانب ذلك الفلك دون البعضفي 

 .ثارلآا
 يقب.  المركز، عن كلية كل فلكانفصل الفلك الخارج عن إذا :والصورة الثالثة

 .من خارج: خرلآمن داخل، وا: أحدهما: متممان
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فههنا الطبيعة واحدة، وقد اختلفت . الة محلا. يكون متمم الثخن فإنه ؛وكل متمم
 .ثارلآا

 .بسيطة أو مركبة إما أن تكون . المادة التي يتولد منها بدن الحيوان:والصورة الرابعة
 وجب ذا أفادتإو متشاا  أثرابسيطة فالقوة المصورة الحالة فيها، يجب أن تفيدفإن كانت 

المادة مركبة، والمركب مركب نت  فإن كا.هذا خلف. أن يكون شكل الحيوان هو الكرة
فيلزم أن يكون الحيوان . عن البسائط، وكل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون كرة

 .بعض، هذا خلف إلى كرات، مضمومة بعضها
بسيط، : كلية جرم الفلك في جزاء المفترضةلأ أن كل واحد من ا:والصورة الخامسة

.  وذلك يمنع كون الفلك كرة.فيلزم أن يكون شكل كل واحد منها شكل الكرة
: ذلك يمنع من كون الفلك كرةيحصل بعد حصول الكل، وكونه ك إنما أن الجزء: وعذرهم

التفريق احداث لتلك  فإن .نفسه في واحد شيء نه بناء على أن الجسم البسيطلأ ؛ضعيف
 . جزاءلأا

 وجود وحينئذ يكون. ن التفريق عبارة عن تبعيد المتجاورينلأ ؛عندنا باطل وهذا
 .على وجود الكل متقدما الجزء

لو كان شكل البسيط هو الكرة، لوجب أن يكون شكل :  نقول:السؤال الثاني
طبيعة كل  فإن كانت . البسائط اتمعةلاإ معنى له لان المركب لأ ؛هو الكرة أيضا المركب

 ن لم يكنإ، خر عن هذا التأثيرلآل مانعا منها شيء واحد منها موجبة لهذا الشكل، لم يكن
 .م المذكورلاوحينئذ يلزم الك. له عليهمعينا 

كون هذه المركبات خالية عن هذا الشكل اليابس محيط  في  السبب:فإن قالوا
ذلك  في انفصل عن الكرة اليابسة قطعه، بقيت تلك القطعة بعد انفصالها فإذا الشكل،
هذه المركبات عارية عن فلهذا السبب بقيت .  يكون كرةلاوشكل قطعه الكرة، . الشكل

 .هذا الشكل
رض، موجبة لليبس وموجبة لأطبيعة تلك القطعة من ا:  فعلى ما ذكرتم:فنقول

وذلك التيبس عائق عن هذا الشكل، فيلزم كون الطبيعة الواحدة، موجبة . للشكل الكرى
 .وذلك محال. ثرين متضادين متغايرين دفعة واحدةلأ
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 عالم واحدبيان أن ال في :المسألة الثالثة

حصول  إلى ديةأ بعضها على بعض، متيبسائط العالم يحتو« :قال الشيخ
 .»كرة واحدة
 :التفسير
بالبعض  محيطًا نه لما ثبت أن البسائط كرات، وجب أن يكون بعضهاأ :ولىلأالحجة ا

. ءلاا لو كانت متباينة، لزم وقوع الخلأ ؛ وجه يحصل من مجموعها كرات واحدةعلى
 .وذلك محال

أن :  يجوز أن يقاللا ن سلمناه، فلمإثم . ء محاللا نسلم أن الخلا: لقائل أن يقولو
ثخن فلك آخر، كما  في التسعة، مع ما فيها من العناصر، تكون مركوزةك لافلأ اهذه

ثخن ذلك الفلك  في ثخن الفلك الحامل، ويكون ذلك في تكون كرة التدوير، مركوزة
 .ألف ألف من الكرات

 يجوز أن يكون لالم : عظم؟ أو نقوللأ مثل هذا الفلك نسميه بالفلك اكل واحد منها
 ثخن فلك آخر؟ في مركوزا  أيضا ذلك الفلك الكبير

 ﴾ هولاوما يعلَم جنود ربك إِ﴿: قوله سبحانه لا ليس إوعند هذا يظهر أن الحق
  .]٣١:المدثر[

عدد غير مكان الجزء مكانه بال الطبيعي الجزء من الجسم «:قال الشيخ
اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة، لكل ما  إذا ولكن بحيث. خرلآا

 واحدا مكانا لاإجهة واحدة ومكاا  إلى لاإاستحال أن تكون حركتها 
 إذن  يكون أمكنة كل واحد منها، كالجزء من ذلك المكان، فيجبمشتركًا،

شأن جملة المكانين أن  يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان، ليس من لاأن 
عالمين،  في  مركز لثقلينلاذن إذن المكان العام واحد، فإللجملة، ف مكانا يصيرا

  .»واحد، متناه: فجملة العالم .أحياز مترادفة في  الكليذن أجزاء العالمإف
 .الحجة الثانية على أن العالم واحد هي  هذه:التفسير
الطبيعة  في الطبيعة والماهية، والمتساويات  فيجسام البسيطة متساويةلأ أن ا:وتقريره

لم يكن  إذ لو ؛ اجتماعا يحصل من مجموعها كرة واحدةوالماهية يجب أن تكون مجتمعة
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تمام الماهية  في شياء المتساويةلأكذلك، لكانت متباينة بالطبع، فحينئذ يلزم أن تكون ا
 .ثار واللوازم وذلك محاللآا في والطبيعة، مختلفة
ذينك  في عالمين، لكان حصولهما في هذا، ظهر أنه لو حصل أرضان وإذا ثبت

تمام  في شياء المتساويةلألما ثبت أن ا. محال وللأوا. بالطبع، أو بالقسر إما أن يكون العالمين،
 . دائما لزم أن يكون ذلك القسرلاإو. والثاني محال. الماهية، يمتنع أن تكون متباينة بالطبع

 .نه محالأو
 .أن العالم واحد:  فثبت-عالمين، وحصول نارين في نه يمتنع حصول أرضينأ: فثبت

رضية أمر مغاير للبرد واليبس لأن الصورة اأ: ألستم تقولون: ولقائل أن يقول
:  العائق؟ وأيضالاثة، لولاحوال الثلأالمادة يوجب هذه ا في والكثافة، وأنه معنى حال

 في  يمتنع اشتراكهالاتمام الماهية،  في لفةشياء المختلأأن ا: فمذهبكم ومذهب كل عاقل
عالمين بحيث تكون الصورة  في  يجوز وجود أرضينلالم : ثبت هذا فنقول وإذا اللوازم،

 في خرى، وان كانتا مشتركتينلاالمقومة لكل واحدة منهما مخالفة بالماهية للصورة المقومة ل
هذا  في رضينلأا إحدى  من كونمر كذلك، لم يلزملأكان ا وإذا البرد واليبس والكثافة؟

 اللوازم؟  في تلاف التماثلاخر بالطبع، اختلآالعالم ا في رض الثابتةلأالعالم، وكون ا
عالم آخر بالقسر؟  في رضينلأ يجوز أن يكون حصول كل واحدة من الالم : ثم نقول

 إلى غربك الثمانية متحركة بطباعها من الملافلأكما أن ا. باطل»  يدوملاالقسر «: وقوله
 .المغرب إلى عظم يحركها على سبيل القسر من المشرقلأثم ان الفلك ا. المشرق

  .هذا الباب في ملافهذا تمام الك
 .تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
خر، ولكن لآمكانه بالعدد، غير مكان الجزء ا الطبيعي الجزء من الجسم«: أما قوله

 لاإطة، لكل ما استحال أن تكون حركتها اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسي إذا بحيث
 تكون أمكنة كل واحد منها، كالجزء  مشتركًا،واحدا مكانا لاإجهة واحدة، ومكاا إلى 

  .»من ذلك المكان
فهذه . طبيعة مخصوصة  له مخصوصا، جسمارضلأأنه لما كانت ا:  أن المراد منهفاعلم

لمكان  مغايرا مكان كل واحد منهمان  وإن كا-خرىلأرض، وتلك القطعة الأالقطعة من ا
من  تكون مكان كل واحد  اجتماعا،جزاء اتمعةلأ أنه يجب أن تكون تلك الاإ -خرلآا

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
تمام  في شياء المتساويةلألم نكن كذلك، لكانت ا إذ لو ؛جزاء أجزاء لمكان الكللأتلك ا

 .لمختلفةحياز الأمكنة المتباينة، والأا وهي .اللوازم في الماهية، مختلفة
اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة، لكل ما  إذا ولكن بحيث« أن قوله :واعلم

 تكون  مشتركًا،واحدا مكانا لاإجهة واحدة، ومكاا  إلى لاإاستحال أن تكون حركتها، 
  .»أمكنة كل واحد منها كأجزاء من ذلك المكان

ذا اتصلت إ«هو قوله : ومقدمها. م قضية واحدة متصلةلاأن حركة هذا الك: فاعلم
تكون أمكنة كل واحد منها كالجزء من «قوله : وتاليها» الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة

ما ذكرنا من أن مكان الجزء يجب أن يكون جزء مكان  إلى وحاصله يرجع» ذلك المكان
 لاإجهة واحدة، ومكاا  إلى لاإلكل ما استحال أن تكون حركتها «أما قوله . الكل

ذكر مثال : والغرض منه. فهذا حشو وقع بين مقدم المتصلة وتاليها» امشتركًواحدا مكانا 
جهة واحدة  إلى لاوهو كل أشياء يستحيل أن تكون حركتها ا. لكون الطبيعة واحدة

 يكون لبعضها مكان ولبعضها لان أ إذن فيجب« وأما قوله .واحدا مكانا لاومكاا ا
م لاأن هذا هو الك: فاعلم» للجملة مكانا  أن يصيرامكان ليس من شأن جملة المكانين

 يحصل من مجموعها مكان الجملة لامكنة بحيث لأ تكون تلك الايجب  : أن قولهلا إ:وللأا
جزاء يجب أن لأأن أمكنة تلك ا: فيكون معناه. ثباتإ: وسلب السلب.  سلب للسلبهو

 . عين ما تقدمملاتكون بحيث يحصل من مجموعها مكان الكل، فيكون هذا الك
 .مثل هذا الكتاب الصغير في قدامه على التكريرإكثرة  في »الشيخ«والعجب من 

وكأنه . عالمين على سبيل القسر، فلم يتعرض له في وأما بيان أنه يمتنع حصول أرضين
 لاذن إف«وأما قوله . وهذا عجيب. خرلآالقسمين، وأهمل القسم اأحد  في ملاكرر الك

 .وهو ظاهر. فهذا هو التصريح بالمطلوب» عالمين في مركزين لثقيلين
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